تحقيب تاريخ التصوف المغربي 
المحددات بين المرجعية والأدوار 


نفيسة الذهبي 
أستاذة باحثة - الرباط 


تميلنا متون التصوف ومظانه على نسقين فكريون لهذه الثقافة السلوكبة ؛ 
أولهما هوما يتعلق بالجذور والأصول المكونة لهذا الفكر» والتي يظهر من 
استعراضها أن هناك مرجعيات ترالية وتآليف كثيرة لا نستوفي في الغالب عناصر 
الإجابة على النساؤلات المطروحة بين الباحثين» فأغليها مصنفات ترصد أنساب 
رجال الصلاح وسيرهم؛ أو تقدم نوعاً من المناقب العامة؛ والتراجم الخاصة 
ببعضهم» وبذلك تبقى أمامنا إمكانيات جمع القصاصات المنائرة والإشارات غير 
القصودة بين ثنايا المصادر الأخرى. 

وثانيهما هو سيادة التزعة الصوفية في المجتمع المغربي وحضور الصلاح في 
وجدان المغاربة وفي عمق ذهتيتهم سواء كانوا من العامة أو من النخب. وإذا حاولنا 
الحمع بين النسقين فإن النسق الأول لا يكفي لفهم سيادة النسق الثاني» لذلك كان 
لابد من دراسة مظاهر التصوف ضمن سيرورة الجتمع وتطوره. وقد كان للإقبال 
على إنماز الدراسات الصوفية التحليلية أو تحقيق النصوص النفبية في إطار البحوث 
الجامعية قيمة مضافة إلى مضامين التراث ومجالات النجارب المدروسة؛ فقد تحقق 
نوع من الكم والتنوع وساهمت التاهح الحديثة في إعادة طرح التساؤلات المناسية 
أو المؤرقة للباحث» ومع هذه العناية يمكن الحديث عن ضرورة تجاوز الأعمال 
الفردية لفتح تقاش موسع حول عدد من العلامات المميزة أو المؤشرات الغائبة ومن 
ذلك مسألة تحقيب هذا التاريخ. 


إن المحاولة التي نستقرؤها تهم الوعي بالأحداث التاريخية المعلنة التي تسمح 
ابل في التب القرعبة أو هي كن أن مع للبقازية تدا توج وار 
الرصد من انحلي إلى الوطني ثم الإسلامي. وضمن هذا المعيار الزمني نتساءل عن 
ملامح الزمن الصوفي لأنه حركة صامئة تقريبأًء هادئة في معظم الأحيان» ثميل 
حسب طبيعتها إلى نداء الجوارح؛ وصفاء القلوب» وكل الصفات الوجدانية. وإن 
كان لهذا النزوع ارق في انحبة الإلهيةء والتمثل بالق النبوي بعض النجاوز الذي 
نحا فيه البعض منحى فلسفياً ونزعة أحادية فإن ما يسجل في المغرب هو الاعتدال 
في السلوك والجمع بين الرؤيا التوحيدية وتوظيف الدلالات الرمزية للارتقاء باحس 
الديني والعمل الاجتماعي معأ فالأول حافز على اكتساب لغة الحب والطهارة 
الروحيةء والثاني تجسيد لانعكاس الصفات المكتسية على صلاح المختمع حيث يغدو 
الصالح قاد رأ على نشر ثقافة الإحسان والتحصين النفسي: منصهراً في هموم المجتمع 
وقضاياه ويتجلى كل ذلك من خلال مجموعة من التجارب التي مخضت عنها 
التنظيمات الطانفية» والطرق التربوية الصوفيةء أو التي غامرت في طلب الرئاسة 
الدنيوية وإن كانت محدودة في الزمن والعدد فإنها تشهد على التفاعل مع المعطيات 
التي عاصرتها كل تجربة» ومن خلال أبعاد الفكر الصوفي والتجارب المؤسسائية 
تكونت قناعاتها المنهجية بناء على التساؤلات الآنية: 

1) هل نحدد الحقبة الصوفية ببداية ظهور الفكر الصوفي والتأطير الديني في 
المغرب وهنا ستكون المنطلقات هي النصوص المنقبية وكتب التراجم المتوفرة 

2) هل نحدد الحقبة بظهور التنظيمات الطائفية التي جمعت بين سيادة ذلك 
الفكر والانخراط في خدمة المجتمع؛ وهنا نكون أمام أسماء أعلام وأقطاب 
التصوف الذين طبعوا مراحل معيئة. 

3 هل نحدد الحقبة بالتحولات في العلاقات الصوفية فنبدأ بالبدايات الوعظية 
ثم المشاركات التأطيرية لنصل إلى الدخول في العلافات انخزنية وفي تجاوز المقدس 
لدوره التقليدي. 





وقد كان لنا نصيب في محاولة الإجاية على بعض هذه التساؤلات في المراحل 
الني تناولتها أعمالنا ا جامعية*» وحاوثنا قدر المستطاع مناقشة مسألة التحقيب ولو 
في حدود التوطئة التي تساعد على رصد طبيعة التغيير أو النظرة التطورية 
المقصودة» وكانت محاولتنا مبئية على أساس المرجعية الفكرية في المرحلتين الأولى 
والثانية: فهي المر حلة التي ميزتها طائفة الشيخ أبي محمد صالح الماجري دفين آسفي 
ينما تعرضنا في الثانية إلى سيادة الطريقة الشاذلية وما أضافته للشخصية الصوفية 
المغربية» أما ار حلة الثالثة فقد عالجنا فيها يروز الفرعين الجزولي والزروقي وظهور 
ملامح التحولات العميقة في العلاقات الصوفية الشعيبة» والصوفية انخزنية. 
ولاشك أننا نلاحظ في كل مرحلة معطيات مؤثرة في الفكر والسلوك الصوفيين 
دعرة» وهدفاء وممارسة ؛ فهناك ردود الفعل ضد الاحتلال الإيبيري للسواحل 
المغربية؛ وهناك بروز التجارب الملامتية التي ساهمت في محاولات عاربة القساد 
ومواجهة البدع» وأخيرا هناك المتغيرات التي واكبت جمع الكلمة والانتصار لبيعة 
السعديين؛ أو مواجهة الظرفبات اللاحقة» ما يشهد على أن المؤسسات الصوفية 
كانت حاضرة في عمق التطورات سواء في مراحل السلم الاجتماعي أو خلال 
فترات الازمات. 

أما المراحل التي قدمنا بها عملنا المشار إليه فهي : 

المرحلة الأولى؛ وتمتد من القرن 4 ه إلى القرن 7 ها" 

اخترنا الحديث عن هذا المدى الزمني باعتباره فترة تميزت بظهور تأثير ال حر کات 
الصوفية المشرفية” في التصوف المغربي وإن كانت جذور هذا التصوف أقدم من 


(1) أنظر اللقدمات التي وضعناها لدرئسئنا حول ؛ الزارية الفاسية التطور رالأدوار حتى نهابة المهد الملري 
الأول» مطبمة التجاح الجديدة؛ الدار الييضاء» 2001 

( اعتمدنا لهج ممبيز المراحل تعيين شخصيات صوفية. 5 

(© يظهر تار مدرمة أبي القاسم الجتبد على هد وجاج اللمطي بواسطة للميذه عبد الله بن باسين» ثم 
جد أصداء تأثير النصوف المشرقي في حركة الموحين حبث شكل رباط تينمل في وقت ما مر كرا 
الهذه الحركةاع. الشاذلي: الحركة العباشية, منشورات كلية الآداب: الرباط؛ ص. 73 74. 


69 





هذا التأريخ فقد تحدثت المصادر عن رباطات قلرمة وعن طوائف صوقية سابفة. 
لكننا نرصد في إطار المرحلة المذكورة تجربتين» أولاهما : هي رحلة الشيخ أبي 
محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن حرزهم (ت. أواسط ق 6 ه) إلى المشرق. 
وقد انقطع مدة بالشام» وأخط بها عن شيخه وجبه الدين كما أنه ثقي الإمام أبا 
حامد الغزالي ولاشك أن احتكاكه بالمشارقة؛ وتعرفه على أعلام المفكرين والصوفية 
في عصره قد سمح بنقل مؤثرات مشرقية وإن كنا لا نعرف حدود المشافهة أو 
الكترب فإن الدعوة التي نشرها بعد عودته وخاصة في فاس مميزت فيها المادة 
الصوفية المشرقية بشكل جلي. 

وثانيهما : رحلات الشيخ أبي محمد صالح الماجري (ت.631ه/ 1234م)" الذي 
عرف بكثرة تردده على بلاد الحجاز» وتنظيمه للرحلات الحجبة. ويستشف من 


39 أصرل التصوف المغربي غنية بالأمثلة الدالة على كثرة الرباطات والزوليا والطوائف من دخول 
الإسلام ومتها على سيبل المثال رياط شاكر» وأغمات ونفيسء وماسة وغيرها: ونكتفي ني هذا 
الصدد بالإحالة على دراسات في الموضو ع منها ؛ م. مفتتاح» الطاب الصرفي مقارية رظيفية: توزيع 
مكتبة الرشاد» ط. 1ء 1997 مى. ١54-45‏ ع. الشاذلي؛ العصرف وانمصيع - تماذج من القرن العاشر 
الهجري» منشرراث ججامعة الحسن الثاني » 1989: ص . 174-168 ١‏ |. التوفيق» من رباط شاكر إلى رياط 
آسفي» ضمن أعمال : أبر محمد صالح لاقب والناريخ: منشورات كلية الآداب؛ الر باط 1900 ص 
547 

(4) هناك طرائف صوفية عديدة قبل المرحلة التي انطلقنا منها من بينها الشعييون وهم طائفة الشبخ 
أبي شعبب أبرب الصنهاجي (السارية) ت. 661م بأزمور نم طائفة الأمغاريون رجال نيط النين 
ذكرنهم المصادر على أنهم أفدم زاوبة با مغرب وتتصل بأساتيدهم بالشعبيون؛ وعنهم أخد أبر يعزى 
وأو متم راز شد ملل : م. مقتاح؛ الطاب الصوفي؛ ص. 1402132 ١‏ م. المازبي؛ رياط 
تيط من التأسيس إلى ظهور الحركة الجزولية ١‏ ضمن أعمال : الرباطات وائزراها في تاريخ المقرب» 
دراسات تاريخبة مهداة للأسداذ إبراهيم حركات: إتماز الجسعية المفربية لليحث التاريخية 
منشورات كلية الآداب؛ 01997 ص. 5225 

(5) أبر محمد صالح ابن حرزهم عم الشبخ علي الشهير وأهم شيوخه» اعتمد ملف سلوة الأتفاس على 
تاربخ وفاة الإمام الغزالي (505ه/111م) اعدم تاربخ تفرييي لوفاته وهو أواسط القرن المذكور؛ ج 
3ا ص. 71-49 

(6) الشيخ أبو محمد صالح بن بنصارن بن غفيان الماجرى الدكالي برجع مؤرخو أسرته نسبه إل الفرع 
الأمري من قريش غير أن أصله البربري صريح. ود عام 550ه/1155 م وقد عاد إلى المغرب بعد 
أن قضى 20 سنة في الإسكندرية حيث أخذ عن الشيعم عبد الرزاف الحزولي أهم مريدي الشيخ- 


70 


بعض أنراله ما يدل على وجود مؤثرات مشرقية واضحة؛ وعلى كون عدد من 
الفقهاء المعاصرين واجهوا دعوته بالرفض ومن ذلك قوله : «لما قدمت من يلاد 
المشرق» وأخذت في استعمال هذا الطريق أنكر علي فقهاء الوقت وبدعوتي حتى 
ضاق صدري» وعيل صبري فدعوت الله إن كان ما أنا فيه من هذا الطريق تما يقربني 
إليه فيسره علي...77. والواضح أن الشيخ أبا محمد صالح تجاوز الصعوبات الأول 
فعلاً واستطاع أن يؤسس نشاطه الصوفي المبني على الدعوة إلى "التوبة' والخروج إلى 
الحج©. ومن أجل هذا الهدف كون مجموعة من 'المحطات" أو 'الزوايا' انطلاقا من 
رباطه الساحلي في أسفي» أصبحت مع تطور دعوته عبارة عن شبكة واسعة تغطي 
محال الطريق الحجي بين المغرب والمشرق أهمها رباطه في الإسكئدية. 


وما تين من التغليم الطائفي الصالحي هو التواصل الذي أقيم ين الجماعات 
الصوفية في المغرب والمشرق وانطلاق حركة “الأخوة" واتصال الأساتيد بين جل 
الطوائف وخاصة المغريية كما يفهم من إشارة ابن قنفذ بقوله : «وسانر الطوائف 


= ابي مدين الغوث. ممن ترجم له : ا. ابن براهيم المنهاج الواضح في تحفيق كرامات ابن محمد صالح» 
خ. ع. 674 ده ص. 41 ؛ ابن قتغذ؛ أنس الفقير وعز الحقير: تحفيق محمد الفامي وأدولف قور 
منشورات لر كز الجامعي كلبحث العلمي. اقرباط 1965: ص. هت ؛ م الكتاني» سلرة؛ ج 2 ص. 
443 (ذكره عرق وركز على ملازسته للشيخ أبي مدين إلى وفاته) ؛ م. مفتاح» اخطاب الصوفي 
الذي خص نيه الطائفة الماجرية بحديث مفصل ؛ أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه املس البلدي 
لأسفي» أبو محمد صالح.؛ المناقب رالتاريخ» منشورات كلية الآداب» الرباط 1990 

(0!. ابن أبراهيم: النهاج الواضع؛ ص. 74. 

(8) ناقش محمد القبلي التنظيم الحجي الذي أقامه أبو محمد صالح وعمل على وضعه في إطاره الزمني 
الصحيح فذكر أنه جاء بعد القرن 5ه أي بعد الر حلة الني نزلث فيها القبائل البدوية الهلالية 
بأفريفية وما حولها؛ وما تدج عن ذلك من أخطار جعلت ثقهاء الأندلس والمفرب يتبنون الدعوة 
إل إسقاط فريضة حلي دز ارسي قو تروف عل RI I‏ 
اعقاب (609ه) من آثار الشيء الذي يرضح أهمية نلك الحركة واندور الذي قام به شيخ آسفي 
لنأمين الطرق الحجية البربة من جديد. انظر : أير محمد صالح, الماقب رالتاريخ» 9443. 
وقد تعرضنا لتفاصيل تاريخ رباط آسفي وشيخه وغختلف ما قيل حوله حركته وطالفته في مقال 
نمث عدوان : التنظيم الصرفي الجماعي وتجربة أبي محمد صالح ضمن أعمال “تاريخ إقليم أسفي من 
اخفبة القديمة إلى الفترة المماصرة”؛ منشورات مؤسسة دكالة عيدة للثقافة والتسميق ط. » 
الدار البيضاء؛ 2000. 


لهم أخوة بطائفة أبي محمد صالح»ا*. وتشهد بتلك الروابط العلاقات الصوفية 
الني جمعت بين أبي محمد صالح وبين عدد من المنصوفة في مختلف المناطق"" وإن 
كانت سمات التنظيم الصالحي توحي بوجود خدمات جديدة وبإقامة نموذج 
لخدمة مصالح انمع منذ وفت مبكر فإنها تحمل بصمات التجاوب القائم في اهال 
الإسلامي الواسع. ومنذ هذا التاريخ وضمن نفس التجربة تدخل الموإثرات 
الأندلسية أيضاء فالشيخ أبو محمد صالح الماجري اعتمد في سلوكه الصوفي على 
شيخ أبي محمد عبد الرزاق اللحزولي -دفين الإسكندية- وهذا الأخير أخذعن الشيخ 
أبي مدين الغوث""' وإن كانت المصادر التقليدية تتحدث عن الاتصال المباشر بين 
الشيخ أبي محمد صالح وأبي مدين الغوث فإن التقديرات التي حرج بها باحثون 
محدثون تستبعد حصول ذلك الاتصال". ولا نغفل في هذا السياق أن الشيخ أبا 
محمد صالح اعتمد على الشيخ أبي مدين سواء بواسطة شيخه الجزولي أو بغيرهاء 


(9 من الطوائف التي ذكرها ابن فنفذ طائفة الحاحيون نسبة للشيخ أبي ز كرياء سلماحي وطائفة الغماتيين 
نسية لليشخ أبي زيد عيد الرحمان اثهزميري؛ أنس القفر» مر. 66. وفد تعرض لهذه العلاقة 
باحثان غرييان هما : 
Michaux Bellaire (E), Essai sur l'histoire des confréries Marocainen, Hesperis Tamuda,‏ 


I921 etr, p. 146 ; Drague (Gi, Esquisse & hisioite religieuse du Maroe confréries et 
Saouias Ed. |. Peyronnet el cie, Paris, 1950, p. 41. 


(10 من أشهر من تلمد على يديه الشيخ سعيد أخنصال مزسسى الطائفة التي اتتسبت إليه في الأطلس 
الكبير الأوسط. والشيخ أبر مروان عبد املك اللرجانسي من أهل سبتة وهو أندلسي الأصل» 
وكانت له بدوره سباحات مشرقية واتصل بكثبر من الصئحاء. وقد أخار البادسي إلى علاقته 
بالشيخ أبي محمد صالح بقوله : «وشيخ عبد للك هو الشيخ أبو محمد صالح الماجري شيخ أسفي 
قي وقته» المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف: تحقيق سعيد أعراب» الطبعة 
لللكيةء 1962 ص. 101. 

(1) الشيخ أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري ( تهو5ه/1198م) أله من حصن قطيانة من عمل 
إشيلية. أفام بيجاية إلى أن أمر بالحضور إلى مراكش فوافته النية موضع مسر ودفن الماد خار ج تفماك. 
- ١ء‏ اين الزبات؛ التشوف إلى رجال العصوف» تحقيق أحمد الترفيق» منشورات كلية الآداب. 
الرباط 1982: ص. 321-319. وقد مثل الشيخ عبد الرزاق الجزوني أحد أخص أتباع أبي مدين: 
المصدر نفسه؛ ص. 330-327 لن نكرر المراجع التي ذكر ها محفق كتاب التشوف في هوامش. 

(02 أبدى م. القبلي مايفيد ذلك لعدم إمكانية » ورجع ع. الشائل نقس الطر ح مع الاعتراف 
بأن سند الشيخ بر جع إلى أبي مدين بواسطة شيخه أو بغيرها. انظر مقالة كل من الأستاقون ضمن 
أعمال أبو محمد صالحء التاريخ رالماقب؛ ص. 59 و89. 
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كما لا نتسى أن أبا مدين الذي انتقل من الأندلس إلى بجاية قد قرأ بفاس وأقام بها 
مدة طويلة من أجل طلب العلم ولفاء المشايخ9©: وكان خلال إقامته وتردده يتصل 
بصوفية المغرب وخاصة الشيخ علي بن حرزهم" والشيخ أبي يعزى يلنور”". 
وكان لأبي مدين أيضاً اتصال بالشيخ أبي الحسن السلاوي*" وكلها مؤثرات 
تشجعنا على القول بان المؤثرات الأتدلسية قد امتزجت بالمؤثرات المغربية منذ 
وقت بعيدء وأنها ازدادت بازدياد حركات الزيارة» والسياحة الصوفية بين 
العدوتين بالإضافة إلى الهجرات المتوالية. 


أهم ما يستخلص من قراءة المرحلة الأولى هو أن المغاربة جمعوا بين تميزات 
الشخصية الصوفية الأندلسية" وبين قواعد التصوف المشرقي حيث حرصوا على 
مواكبة كل ما جد فيه ونقلوا الأفكار والمصنفات وعلى رأسها كتب الغزالي؛ 
وانحاسبي والفشيري وغيرهم”!) وهي كتب حظيت بكثير من العناية فدرست 


(13) ابن قنفاء أنس الققو؛ ص. 14. 

(14) الشيخ أير الحسن علي بن حرزهم (ت. 559ه/ 1164-463م) من أشهر علماء فاس في عصره. تتصل 
أساليده بالشبخ انيد بواسطة عمه أبي محمد صالح ابن حرزهم براسطة الإمام الغزالي ١‏ ابن 
الزيات؛ المشوف» ص. 173-168 ١‏ م. مقتاح؛ الخطاب الصوفي: ص. 252. 

(15) الشيخ أبو يعزى بلنور بن عبد الله (ت. 572ه/1178-25م) من رجال الصلاح الذين كثر ذكرهم 
وذاع صيتهم, يتصل سنده بالشيخ أبي شعيب السارية الصنهاجي» وبواسطته بتصل سند الشيخ 
أبي مدين بالشيخ الجنيدالمصدر تفسه» صس.222-213. و لحيل حول تقاصيل أبي بعزى على كاب 
أبي العياس الصومعي التادل العزى في مناقب الشيخ أبي يهزى؛ تحقيق ودراسة علي الجارية 
منشورات كلية الآداب؛ أكادير: 1996 5 

(16) أقام الشيخ علي بن خلف بن غالب الأنصاري (ت. 568ه) حركة صوفية ستية؛ كما زاول نشاطا 
علمياً بعد استفراره بالقصر الكبير إلى آخر حياته وهو ما نمود إليه شمن الحركة الصوفية ني هذا 
المركز. لکن ما يسجل في هذا السياق هر اعتباره احد شیوخ أبي مدين. كما جاء في إشارة ملف 
فح الطب (ج : 7: ص. 137) رقد أخذد الشيخ ابن غالب خلال مرحلة حياته الأندلسية على 
الشيخ أبي العباس ابن العريف (ت. كد5ه) والمعروف عن هذا الاير هو اليل إلى الزهد والإقبال 
الشدمد على مجيد الرسول لاء وأساتبده تتصل بالامام الجنيد. وقد تعرض ابن العريف لنكة 
قاسبة ضمن الفريق الذي اضعلهده فقهاء المالكية أيام المرابطين. انظر تفاصيل أسباب ذلك عند : 
ح. حلاب: حول ذكبة ابن العريف الصنهاجي» جملة كلية الآداب» مر اكش» غ (» ص 5وما بعدها, 

(17) أبن الزيات؛ المشوف» ص. 322 

18) تكوئت الشخصية الصونية الأندلسية وخاصة في شرق البلاد؛ وأبرز ماعيزها هو تفاعل الصوقية 
مع ظروف الاستفرار؛ واستمرار الجهاد والانتهاء إلى نسيج اجتماعي له خصوصيته. وقد كان > 
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ودرست» ونوقشت؛ وحللت مضامينها أحياناً لإبراز ما بدا معتدلاً موافقاً للاتجاه 
السني أو ما لمسوا فيه جدوحاً نحو النزعات الفلسفية ولو أن الأمر لم يكن دائما 
بشكل قطيعة كما حدث لكتاب إحياء علوم الدين”"؛ وقد خص محمد مفتاح 
المؤلفات الصوفية المشرقية ضمن فصل الماقفة.بما يفي بتكوين نظرة عن استفلالها 
وتداولها عند الغاربة” وبذلك تكون المرحلة الصوفية المذكورة قد شهدت 
امتزاجاً وتبادلاً للمؤثرات الني لاشك أن 6 صهروها لتتسم عبر المراحل 
اللاحقة بسمات البيئة وطبيعة التكوين الفكر 


المرحلة الثانية وتمتد من ق 7 ه إلى ق9 ه. 


لا نخرج عن سياق المؤلفات والمؤثرات المشرفية التي اشتغل بها المغاربة بشكل 
مكثف خلال هذه المرحلة؛ فقد كتبوا عليها شروحا!2 ونظموها في قصائد 
وأز جال بل حفظ بعضهم منها نصوصاً وفصولاً مثل الشيخ أبو عبد الله محمد 
المشتراني من صلحاء » فاس الذي كان معاصراً لابن قنفذ والذي كان يحفظ كتاب 
"إحياء علوم الدين" «لكثرة ذكره لمسائله»*. والإشارة نوحي بكون المغاربة أعطوا 


خ أبي مننين واضحاً قي تقل التأثير الأندلسي إلى المغرب. انظر تفاصيل الحديث عن 
لصوف ندلس عند : م. مقتاح؛ الخظاب الصرلي والتضامن - نموذج من القرون الوسطى» مملة 
كلية الآذاب: الرباط: ع 14: ص 49 وما بعدها. 

(9) درس الباحث ع. لمات المؤلفات الصونية الني تداولها المغاربة في هذه لمر حلة, انظر : التصرف 
e‏ + ص 179 

الكتب التي تداولها المقاربة ربالة الفشيري» والرعابة للمحاسبي؛ وإحياء علوم الدين 
٠7‏ رلب وقد تار هذا الأخير جدلاً طريلاً بين الفقهاء بلغ حد إصدار فتوى بإحراقه أيام المرابطون 
ثم عاد له الاعتبار آيام اللوحدين وبعدهم. 

(21) الخطاب الصوقي. ص. 96 وما بعدها. 

(22 تعرض م+ مفتاح في تق عد كليل Y ELEY FA‏ للحا Al ES‏ 
كتابة أبواب أو ققرات حتى صار التصوف ميثوثاً ضمن كل المؤلفات ومن بين القصائد التي أخذ 
الناس بها في هذه الر حلة. 

* القصيدة الرائية المدعرة بأنوار السرائر وسرائر الأنوذر للشريسي (ت. 3هكه/1246-45م). 
* أرجوزة ابن البناه المراكشي لات, 721ه) المسماة براسم الطريقة في فهم الحفيفة من حال الخليقة؛ 
الرجع السابق. 
(23) انس الققيرء ص. 76 
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للمادة الصوفية المشرقبة لمسة مغربة تحلت بالخصوص في هذه المرحلة الثانية مع 
بروز شخصية الشيخ أبي الحسن الشاذلي (ت. ك56ه/1258م) الذي نمح في تبني 
طريقة توافقية بين الشخصيتين الصوقيتين إذ تزامن تكوينه مع إقبال المغاربة على 
هذه المادة الصوفية وأخذت حركته من الأصول الغربية التي تنقلها من شيخه عبد 
السلام ابن مشيش (ت. 22مه/1225م)08: ثم أضاف إلبها كثيرأً أثناء سياحته في 
الجزائر وتونس ثم خلال دراسته في القاهرة واستقراره في صعيد مصر. وإن كان 
الإمام الشاذلي قد اختار الإقامة في المشرق لم يترك مريدين مباشرين في المغرب فإن 
طريقته التي صيغت .عصر اثثقلت إلى الغاربة عبر أسانيد أكير مريديه وهما أبو 
العباس المرسي» وأبو عبد الله المغربي: لتصبح الطريقة الصوفية الرسمية لكثرة 
أتباعها وملاءمة تعاليمها مع الذهنية والمقوماث المغربية. وأهم جانب يذكر في هذا 
الباب هو سنيتها وبساطنهاة© وعدم التزام أتباعها بشكل من أشكال التلقين9©: 
وبذلك نكون الطريفة الشاذلية قد أضافت إلى الشخصية الصوفية المقربية الهج 
الذي وافق التزوع الذوقي لدى المغاربة ولاءم بين حاجاتهم إلى الاشتغال بالكلام 


هع قد بكون تاريخ وفاة الشيخ عبد السلام ين مشبش الحسني هو سنة 625624 ومرد ذلك هو أننا 
يهل تفاصيل سيرته؛ ومراحل حياته: فكل ما نعرفه عنه یسر جاء عير المصنفات التى ترحمت 
لتلميذه أبي الحسن الشاذلي. ولا يخفى تأثير الطريقة االشيشية في هذه المرحلة سواء في جيل العلم 
أو في محال سياحات الشيخ ابن مشيش الصوفية وعلاقانه أو من خلال سلوك أتباعه ومريديه» 
وبعضها راضح في الطريقة الشاذلية وخاصة عدم التقيد بالوظائف أو الأوراد اخصوصة: وترك 
أمر التربية لشيخ قادر على النصح مع الإخلاص في العمل ويحبة العلم والور ج ؛ م. الفاسي؛ مراقء 
ص. 167 ؛ م. المهدي الفاسي: فة أهل الصديقية: عى. 42 : م. الكتان؛ سلوة؛ ج 1؛ ص. 6-5 ؟ 
كتونء النبوغ المغربي في الأدب العربي» ط. 2: بيروت» 1961: ج 1» ص. 152-151 

(25) مال المغارية متذ القتح الإسلامي إل اعتماد التصوف السني الميني على الإحسان والعير عنه في 
حديث جبريل وأن نعبد الله كاتك تراه فين لم نكن تراه قإنه يراك». أخرجه جل الأئمة انظر : 
البخاري؛ صحيح: باب سوال جيل التي کیا ج 1» ص. 114 ؛ صحيح ملي باب يان 
الان ج 1» س. 36. 

(26) هناك إشآرات عديدة لهذه الخاصية منها ما ذكرء الشيخ أحمد زروق بفوله : «... عدا الشاذلية 
فإنهم بنوها على أصل واحد هر إسقاط التديير مع الحق فيما ديره من القهريات والأمرعات 
ففروعهم راجعة لاتا ع السنة». انظر بخصوص ذلك ما جاء عند : ع. الفاسيء فصل في ذكر 
أسانيد الصوفية؛ خ. ع. 4409 ه 11 ١‏ الفاسي. الترجمان العرب: ورقة 10 ظ و17 و١‏ اء العياشية 
الفا الأثر...: ص . 43-12 ١‏ م. حجي» الزارية الدلاية ص. 52. 
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عن الفضائل والرياضات الروحية7© وبين التزامهم بنهج الفقه المالكي واياخ 
مذهب أهل المديئة القاضي يعدم الاعتماد على الرأي والقياس بقدر ما يكون 
الاعتماد على النص والنفل وعلى الأثر والرواية كنهج تأكدت مواتقته «المزاج 
المغاربة الذي ينفر من الغموض والإبهام ومن التعقيد والتأويل وبل إلى البساطة 
واليسر **. وربما كان لدلك أثره في انتشار الشاذلية بسرعة وقي استمرارها مع 
وجود لمسات طرقية عند المحددين بغاية الارتقاء بالتنظير الشاذلي وخلق أسباب 
الملائمة لمسايرة الظرفيات العامة والمتغيرات الاجتماعية مر حلياً انطلاقاً من المبادئ 
الشاذلية ذاتها وهي المبادئ التي أشرنا إلى إفرارها حق الصوفي في اخنيار الطريق 
الذي يتفق مع طبيعته وطبيعة أتباعه بدون تقيد. 


المرحلة الثالثة من ق 9 ه إلى ق 11ه. 


وهي مرحلة نكوين الفرعين الجزولي!”7 والزر وقي وإن كان الشيخان معا قد 
عاصرا أحداث القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي فإن الحديث عن 


(27) بظهر عمق النصرص الصوفية من مضامينها التنوعة في ماب العقائد والعلوم والقراعد الخلقية 
ومن ذلك ما ترخر به عدة مؤلفات مثل إحياء علوم الندين, رالحقذ من الضلال والخكم المطانية و لطائف 
الان وغيرها. 

(28) خ. الجابرتيى وحدة المغرب المذهبية لال الماريخ؛ درس حسني» مطبوعات الجمعية المفربية لتتضامن 
الإسلامي؛ ط. 1: 1976 ص. 29 

(29) نسبة للشبخ محمد بن سليمان الحزولي (ت. 70ه/1465م) وهو بحسب إل قييئة جرولة من فبائل 
سوس» واشتهر بنسبته إلى جد أيه وقد بنى طربقته على كثرة الصلاة على النبي ف والدعوة إلى 
التوبة؛ واختار نصوصا ميسطة مكونة من صاوات وأدعية أشهرها كتاية دلاتل الخيرات. وقد 
يمحت الدعرة الجرولية ولقيت إقبالاً شديدا حتى أن المنون الصوفية سجلت أعلى رقم من الأتباع 
بلغ 12556 رجل. انظر : م. الفاسي؛ بمتعه ص. 52-16 : م. الفاسي: تحفة أعل الصديقية ؛ م. الفاسية 
التعريف بالشيخ الجزولي؛ خ. ع 1093 دء الورقة 1 و62 ب | ع الفاسي: الترجمان العرب» ورقة 26 
باع O‏ حي OSE‏ 

(30) نسية إلى الشيخ أحمد زروق البرنسي الفاسي (ت. و9هه/3كه1م) نسبته إلى جبال الورانس بين 
فاس وتازة» أدرك المستوى العلمي الذي أهله تخاطبة الققهاء والعلماء كما تدل المواضيع التي 
خاض فيها رالمؤلقات التي صنفها وعلى رأسها عدة الريد وقواعد النصوف. وقد عرف الشيخ 
زروق بصلابته في الحق» وقيامه على التدريس خلال إقامته في قاس أو عندما حل بيجاية وزر 
مصر قبل أن ينهي به المطاف في مصراتة حيث كانت وفاته بالأراضي النيية ؛ م- ابن عكر »= 
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المرحلة الثالثة يمكن أن يشمل القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة نظرً لاستمرار 
تأثير أساليب الشيخين وتميز الحركتين الصوفيتين يشكل قعلي خلال هذين القرنين 
مع التحولات الواضحة التي شهدها التنظيم الصوفي بعد أن استشعرت الحركة 
الجزولية خطر الاحتلال الأجنبي وخاضت في مواجهة أزمات ضعف إنخزن 
الوطاسي والأزمات الطبيعية إلى جانب الحاجة المامة إلى تنظيم العلاقات القبلية 
وتأمين السبل. وفي هذا الإحسان ما يفسر وصول النصوفة الجروليين إلى حد 
المشاركة في حركات الجهادا”© والتمهيد ليايعة الشرفاء السعديين وتأيدهم" ثم 
الدخول في القضايا الكيرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما حدث عتد مواجهة 
المغارية للقوات البرتغالية في معركة وادي الخازن. 

وخلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة أيضاً نقف على تحولات عميقة 
في العلاقات الصوفية انخزنية أو الصوفية الشعبية» فقي الجانب الأول نلاحظ أن 
محمد الشيخ السعدي يتخذ قراراً حاسماً سنة 958ه/ 1551م لمواجهة أرباب زوايا 
كانت بالأمس مساندة للدولة السعدية ليمتحنهم بالسجنء والتعذيب» والتهجيرء 
والقتل وغير ذلك قبل أن ينصرم نصف قرن على تلك المبايعة*. وبذلك تعتير نهاية 
القرن العاشر للهجرة مرحلة حذرء واستشعار لقوة جديدة تدخل في تفديرات 


= دوحة الناشر اسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تمقيق م: حجي؛ الرباط؛ ٠1977‏ ص . 
م ام الفاسي» تحفة أهل الصديقية ؛ م. الكتاني؛ سلرة ..؛ ج 1ء ص. 75 ؛ م. خشيمء زروق 
والزروقية: طرابلسء 1975: ط. 1+ ع. بممي» بين زووق ولوثر ضمن أعمال الرباطات والزوئها قي 
تاريخ المغرب» ص. 120-77 ا 

(31) من ذلك مثلاً مساهمة كل من الشيخ محمد بن ساسي وعبد الله الكوش في حر كة الجهاد بأزمور 
إلى جانب أحمد الأعرج السعديء إلى جانب التأيد الخطاني الذي خاضه عدد لا باس به من 
شروخ الجزولية ؛ م, الإفراني ؛ نزهة الحادي بأعبار ملوك ١‏ لقرن اخادي تحقيق ع. الشادلي: مطبعة 
النجاح الجديدف ط. 1: 1998 ص. 54. 

(32إنذكر من يبن شيوخ هذه الدعوة الشيخ بركات بن محمد الندسي (ت. بعد 7اوم/11قام). 
والشيخ محمد بن مبارك الأقاوي (ت. #24ه/1518ء) اللذين عرضت عليهما الإمارة فعلاً فأبيا 
إلا مبايعة شريف درعي. انظر : م. الإقراني» تزهة...» ص. 50 ؛ م. حجيء الحركة؛ ج ٠1‏ ص. 
4 


(33) ذكر الإقراني خير هذا الإمتحان الذي تعرض له عدد من أرباب الزواياء تزهة...؛ ص. 91-90 
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الدولة كما أننا نلاحظ في الجانب الثاني ما حققته الحركة الصوفية من شعبية 
فالامتثال للشبوخ» والانقياد لدعوتهم جعل الدولة تيز بين قسمين من الرعايا 
فهناك العامةء أو الرعايا العاديين؛ وهناك فئة متميزة من أرباب الصوفية الذين تحول 
بعضهم فعليا إلى رؤساء لهم تزوعهم السياسي ومراكز قوتهم القبلية والعصبية 
عندما ضعف سلطان السعديين مع مستهل القرن الحادي عشر للهجرة. لذلك 
فالمرحلة تمتد في إطارين أولهما تنظيري طرفي» مل في إرساء قواعد الطريقتين 
المذكورتين. وثانيهما عملي اقترن بتحول عميق في القيادات الزمنية. 

الواضح أن القراءة الواردة أنها تتعلق بالتاريخ الحديث» وأنها ركزت على 
الاستمداد وعلى القيام بالتدبير الديني والحضور التعليمي: كما بدا منها وجود 
الفكر الثربوي وحضور ظاهرة الجهاد والدعوة إلى الوحدة ومسائدة المدافعين 
عنها. وضمن هذه الصورة لابد أن يكون عمق الكلمة الصوفية حاضراً بل إنه غدا 
إديولوجية للدعوة الصوفية إلى التغيير كما حدث مع اننشار العمل والتبرك بدلائل 
الخيرات؛ أو ما تحقق فعلياً مع التنظيم للانتقال من الرمزي الصامت إلى التأطير 
التمهدي لبيعة الشرفاء السعديون. لذلك لابد أن نستحضر الرؤيا الصوفية ضمن 
الزمن الصوفي المرحلي. وإذا كانت خلاصننا محصورة في سمات وبصمات العصر 
الحديث فإنها ممهدة بالضرورة لقراءة الأدوار اللاحقة والتعريف بالزوايا التي دخل 
بها الغرب تاريخه المعاصر. 
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